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تكوين أصدقاء 

وتعريفهم بالله:

فرح المُشاركة في 

مُرسلية الله

ــذ  ــا. من ــي حياتن ــا ف ــا عميقً ــدِثُ اســتيعاب فِكــرة واحــدة، فرقً ــا يحُ ــات عندم ــك أوق هُنال
ــول  ــاش ح ــي. دار النِّق ــض زملائ ــع بع ام م ــدَّ ــات خُ ــرتُْ اجتماع ــت، حَضَ ــنواتٍ خل ــع س بض
ــلية  ــرة: »المُرس ــن هــذه الفِك ــي ع ــر أحــد أصدقائ ــرازة. عبَّ ــا، والشــهادة والك مُشــاركة إيمانن
)mission( أساسًــا هــي عمــل الله. وهــو يســتخدم كل مــوارد الســماء ليُخلِّــص كوكبنــا. عملنــا 
هــو أن نتعــاون بفــرحٍ معــه لخــلاص النفــوس الهالكــة«. بــدا وكأنَّ حمــلًا ثقيــلًا قــد رفِــعَ عــن 
كاهلــي. خــلاص العالــم الهالـِـك ليــس وظيفتــي. إنَّــه عَمَــل الله. ومســؤوليتي هــي التعــاون معــه 

فيمــا يقــوم بــه بالفعــل.
ــر  س. يعُبِّ ــاب المُقَــدَّ فكــرة أنَّ المُرســلية هــي عَمَــل الله هــي فكــرة واضحــة عبــر كل الكِتَ
عنهــا ســليمان بهــذه الطريقــة: »جعــل )الله( الأبديــة فــي قلبهــم«. )الجامعــة ٣: ١١(. عندمــا 
يولــد شــخص إلــى هــذا العالــم، يضََــعُ الله رغبــةً عميقــة للأبديــة داخــل بنُيــة وكينونــة ذلــك 
الشــخص. وكمــا قــال أوغســطين ذات مــرَّة: »يــا رب، لقــد خُلِقْنــا لــك، وقلوبنــا لــن تجــد راحــةً 
حتــى تجــد راحــةً فيــك«. وبحســب إنجيــل يوحنــا، يســوع هــو النــور الــذي ينُيــر كل إنســان 
ــمِ« )إنجيــل يوحنــا ١: ٩(. لــم يضــع الله داخــل كل واحــدٍ منــا اشــتياقاً نحــوه  ــا إلَِــى العَْالَ »آتيًِ

فحســب، بــل أنَّــه يرُســل روحــه القــدوس ليجذبنــا نحــوه.
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ــدُس. كل رغبــة  ــرُّوح القُْ ــة، هــو مِــن ال كل رغبــة لعَِمَــل الصــواب، كل تبكيــت علــى خطيَّ
ــدُس.  ــرُّوح القُْ ــن ال ــعٍ مِ ــون بداف ــذات تك ــكار ال ــو اللطــف وإن ــل نح ــل الصــلاح وكل مي لعم
حتــى وإن كُنَّــا لا نفهــم ذلــك أو ندركــه بشــكل كامــل، فــإنَّ الــرُّوح القُْــدُس يعمــل فــي حياتنــا 

ليجذبنــا نحــو يســوع )إنجيــل يوحنــا ١٦: ٧-١٥(. لكــنَّ يســوع نفســه هــو أعظــم العطايــا.
عندمــا سَــقَطَ الجنــس البشــري فــي الخطيــة بــلا رجــاء، محكومًــا عليــه بالمــوت الأبــدي، 
أخــذت محبــة الله المُبــادرة. كتــب لوقــا: »لأنَّ ابــن الإنســان قــد جــاء لكــي يطلــب ويخُلِّــص مــا 
ــن لنــا، لأنَّــه ونحــن  قــد هلــك« )إنجيــل لوقــا ١٩: ١0(. يضُيــف الرســول بولــس: »لكــنَّ الله بيَّ
ــى  ــا. تخلَّ ــادرة فــي خلاصن ــة ٥: ٨(. أخــذ الله المُب ــا« )رومي بعــد خُطــاة، مــات المســيح لأجلن
ــي مهمــة  ــة ف ــم بالخطي ــم المُظل ــى هــذا العال ــاء الســماء، وجــاء إل المســيح عــن مجــد وبه

خلاصيــة.
قبــل أن نخطــو نحــن خطــوة طفــلٍ نحــوه، أخــذ هُــوَ قفــزةً عملاقــة نحونــا. حتــى قبــل أن 
ــا.  ــا لن ــه كان صديقً ــا أعــداءه، لكنَّ ــه. لقــد كُنَّ ــا الخــلاص بموت م هــو لن ــا، قــدَّ ــه حياتن ــلَّم ل نسُ
أدرنْـَـا نحــن ظهورنــا لــه، لكنَّــه هــو أدار وجهــه نحونــا. لــم نهتــم نحــن بــهِ إلا قليــلًا، لكنَّــه يهتــم 

كثيــراً بنــا.
ــبِّه بالرَّاعــي الصالــح الــذي يبحــث  ــن إنجيــل لوقــا، صُــوِّر يســوع وشُ فــي الأصحــاح ١٥ مِ
بِــلا هــوادة عــن خروفــه الضــال، وامــرأة تبحــث بذعــر وارتبــاك عــن درهمهــا الفضــي الضائــع، 
وأبٍ مُسِــن يركــض بتهــوُّر لمُِلاقــاة ابنــه الضــال. كتبــت إلــن هوايــت هــذه الفقــرة المُدهشــة 
ــل: »خطَّــة الفــداء العظيمــة وُضعــت قبــل تأســيس العالــم. لــم يقــف المســيح  المُســتحقة التأمُّ
ــق  ــل خل ــس الســماوي قب ــي المجل ــداء الإنســان. ف ــب لف ــي هــذا المشــروع العجي وحــده ف
ــإنَّ  ــه لله، ف ــدم ولائ ــن ع ــان ع ــن الإنس ــو بره ــه ل ــى أنَّ ــا عل ــن معً ــد الآب والاب ــم، تعاه العال
ــة التــي يجــب أن  ــل جــزاء العدال ي، ويتحمَّ المســيح، واحــدًا مــع الآب، يأخــذ مــكان المُتعــدِّ
تقــع عليــه« )روح النبــوة، The Advent Review and Sabbath Herald، ١٥ تشــرين الثانــي 

ــر( ١٨٩٨(. )نوفمب
ــل فــي هــذه الفقــرة لبُِرهــة مــن الزمــن. لدينــا امتيــاز رائــع ومســؤولية مهيبــة، كمــا لنــا  تأمَّ
أيضًــا فــرح أبــدي للمُشــاركة مــع المســيح والتعــاون معــه فــي مرســليته. هــذا مــا تــدور حولــه 

دروس هــذا الربــع.

مــارك فِنلــي هــو مواطِــن مِــن ولايــة  كونيتيكــت، الولايــات المتحدة � 	
الأمريكيــة، إنَّــه كارز معــروف دوليًــا، كان نائــب رئيــس المجمــع العــام 
ــح  ــل، أصب ــدوام كام ــل ب ــن العم ــده ع ــد تقاع ــذ 2٠٠5-٠	2٠� بع من
ــتين  ــه إرنس ــي وزوجت ــس فِنل ــام� الق ــع الع ــس المجم ــاعدًا لرئي مُس

لديهمــا ثلاثــة أبنــاء وخمســة أحفــاد�
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